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 تركيا العالقة بين أمريا وروسيا

الاتب

 محمد نور الدين

دخلت تركيا مع حزب العدالة والتنمية عام 2002 مرحلة جديدة من سياستها الخارجية تمثلت ف ما عرف سياسة
.«صفر مشلات». وكان عماد هذه السياسة إقامة أفضل العلاقات مع جميع الدول

وإذا كان مثل هذا الهدف مشروعاً؛ فإن تحقيقه يتطلب توفر الإرادة والظروف ليس لدى أنقرة فقط بل لدى كل الدول
المعنية بذلك. وهنا كانت تظهر صعوبات تحقيق ذلك ف ظل كم هائل من المشلات بين تركيا وجيرانها. ويسجل أن

الجزء الأكبر من المشلات العالمية موجودة ف المحيط الإقليم لتركيا من الشرق الأوسط إل البلقان والقوقاز‐ آسيا
الوسط.

ومن المشلات المباشرة المعنية بها تركيا؛ كل من قبرص واليونان وأرمينيا وأكرانيا والعراق وسوريا وليبيا وغيرها
.أيضاً

لقد نجح حزب العدالة والتنمية الحاكم ف السنوات الأول من عهده ف إظهار نوايا إيجابية لحل المشلات القائمة. غير
لات التصعوبة حل هذه المش تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وبالتال أنه لم يمر سوى وقت قليل حت

تتداخل فيها عوامل تاريخية وجغرافية وسياسية متناقضة. بل إن بعضها شهد المزيد من التناقضات وصولا إل تجديد
.الحروب ونشوء حروب جديدة لم تن سابقاً مثل تلك الت عرفتها سوريا ومنطقة القوقاز

لن نقطة أخرى كانت موضع متابعة من المحللين والمختصين وه التموضع الترك بين الغرب والشرق. فتركيا كما
.هو معروف عضو ف حلف شمال الأطلس منذ العام 1952

لات» فقد أفضت هذه المحاولات إلالرغم من سياسات «العدالة والتنمية» محاولة اتباع سياسة «صفر مش وعل



ب بين تركيا وكل من الولايات المتحدة وروسيا، كانت المفاجأة أن تركيا دخلت فمن أن تقر سية، أي بدلانتائج ع
حالة عداء مع شريتها ف حلف شمال الأطلس بعد محاولة واشنطن خلع الرئيس الترك رجب طيب أردوغان عبر

محاولة انقلاب فاشلة ف العام 2016. وعشية الانتخابات الرئاسية الأمريية عام 2020 توعد المرشح الديمقراط جو
بايدن (وكان نائباً للرئيس ف العام 2016) أردوغان بأنه ف حال فوزه فسوف يعمل عل الإطاحة به، واستدرك لاحقاً

.بالقول: بطريقة ديمقراطية أي ف انتخابات الرئاسة التركية عام 2023

بعد محاولة انقلاب العام 2016 كان التحول الترك البير ف اتجاه نسج علاقات قوية مع روسيا ومع رئيسها بالتحديد
فلاديمير بوتين. بل إن أردوغان كان البوابة الت فتحت لروسيا الطريق إل تركيا فانت صفقة صواريخ «إس 400»

إل تركيا وكانت اتفاقية إنشاء روسيا مفاعلا نووياً ف آق قويو قرب مرسين وكانت اتفاقية مد خط السيل الترك للنفط
والغاز من روسيا إل اسطنبول ومنها إل أوروبا. وعقد أردوغان وبوتين عشرات لقاءات القمة فيما كانت القمم مع

.الرؤساء الأمرييين محدودة جداً

الرغم من إبداء أردوغان رغبة عملية ف دائرة التذبذب. وعل ية فالآونة الأخيرة تراوحت العلاقات التركية الأمري ف
التقرب أكثر من الغرب عل حساب العلاقة مع روسيا غير أن الظروف لم تساعده بعد. تريد واشنطن من أنقرة ورقة
ضم السويد إل حلف شمال الأطلس ومن بعد ذلك الطوفان. ويدرك أردوغان الانتهازية الأمريية فيماطل ويتفق مع

.بوتين عل زيارة للأخير إل تركيا ف وقت قريب
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